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 فالق الإصباح وجعل اللیل سكنا والشمس
  ).٩٦:  الأنعام ( والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم

 

  زغلول النجار .د: بقلم

 
 

 

 
 ومن طوال السور  ،  وهي سورة مكیة ، ع الثلث الثاني من سورة الأنعامهذه الآیة القرآنیة الكریمة جاءت في مطل

  ،  لورود ذكر الأنعام فیهاالاسم وقد سمیت بهذا  ؛  آیة بعد آیة البسملة ١٦٥ في القرآن الكریم إذ یبلغ عدد ایاتها
 وبخاتم  ،  وبالإسلام دینا ،  وفي مقدمتها الإیمان باالله ربا ، ویدور المحور الرئیسي للسورة حول قضیة العقیدة

 وبحتمیة  ؛  وبوحدة رسالة السماء ،  والإیمان بحقیقة الوحي ؛  االله علیه وسلم نبیا ورسولاىالأنبیاء والمرسلین صل
  ...!! البعث والحساب وبالخلود في الحیاة الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا

یلیق بجلاله من مثل لا  وتنزیهه عن كل وصف  ،  توحیدا مطلقا فوق كل خلقه یقتضي توحیده ) ى تعال ( والإیمان باالله
 بطلاقة  )  سبحانه (  والإقرار له ،)  االله عن ذلك علوا كبیراى تعال ( الادعاء الكاذب له بالشریك أو الصاحبة أو الولد

  ، الألوهیة والربوببیة فوق كل خلقه وب ، ینازعه فیه منازعلا  وعظیم السلطان الذي  ، تحدها حدودلا القدرة التي 
  . وبأنه رب هذا الكون وملیكه والمتصرف فیه وحده

 
تأكید أن الشمس والقمر یجریان بنظام ى التي تشیر إلو من الآیات الكونیة التي استشهدت بها سورة الأنعام الآیة 

  . أوقاتها والتأریخ للأحداث ولأداء العبادات في  ، محكم دقیق یمكن من حساب الزمن
 وأداء  ،  والتأریخ للأحداث ،  حساب الزمنىجریان كل من الشمس والقمر بنظام محسوب بدقة بالغة مما یعین علف  

 ذلك لابد من الاستعراض السریع لأقوال ى وقبل الدخول إل ، الحقوق والواجبات والعبادات في أوقاتها المحسوبة
  . لة هذه الآیة الكریمةعدد من كبار المفسرین السابقین في شرح دلا

 
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله من أقوال المفسرین
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  ).٩٦:  الأنعام ( فالق الإصباح وجعل اللیل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم
 والظلام كما قال  )  النور (  أي خالق الضیاء )  وجعل اللیل سكناالإصباح فالق  :(ما نصه ذكر ابن كثیر یرحمه االله  * 

  ،  أي فهو سبحانه یغلق ظلام اللیل عن غرة الصباح فیضئ الوجود )  وجعل الظلمات والنور ( في أول السورة
  .....،  وإشراقه )  بنوره (  ویجئ النهار بضیائه ، ب اللیل بسواده وظلام رواقه ویذه ،  ویضمحل الظلام ، ویستنیر الأفق

 بل لكل منهما منازل  ، یضطربلا یتغیر ولا  أي یجریان بحساب مقنن مقدر  )  والشمس والقمر حسبانا ( وقوله
 وهو الذي جعل  :( ال ذلك اختلاف اللیل والنهار طولا وقصرا كما قى فیترتب عل ، یسلكها في الصیف والشتاء

 لا الشمس ینبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق  :(  وكما قال ،  الآیة ) الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل
 ذلك تقدیر العزیز  :(  وقوله ،) والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره  :(  وقال ،) النهار وكل في فلك یسبحون

 العلیم بكل شئ فلا یعزب عن علمه مثقال ذرة في  ، یخالفلا  و ، یمانعلا بتقدیر العزیز الذي  أي الجمیع جار  ) العلیم
 خلق اللیل والنهار والشمس والقمر یختم الكلام بالعزة ى وكثیرا ما إذا ذكر االله تعال ، الأرض ولا في السماء

  .... والعلم
 

 الصبح أي شاق عمود ى مصدر بمعن )الإصباح فالق  :( نصهما  )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
  )  الشمس والقمر (،  یسكن فیه الخلق من التعب )  سكنا ...( یبدو من نور النهار عن ظلمة اللیل  أول ما :  وهو ، الصبح

 یجریان  :  أي وهو حال من مقدر ،  والباء محذوفة ،  حسابا للأوقات )  حسبانا ..( بالنصب عطفا علي محل اللیل
  .  بخلقه )  العلیم (  في ملكه ) تقدیر العزیز (  المذكور )  ذلك ...( بحسبان

 وهو الذي  ،  هو فالق الإصباح أیضاى إن فالق الحب والنو :ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة ( وذكر صاحب الظلال
 مقدرا ذلك كله بقدرته التي  .. رة دوراتهما مقد ،  وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتهما ، جعل اللیل للسكون

  .  وبعلمه الذي یحیط بكل شئ ،  كل شئىتهیمن عل
 كانبثاق  ،  وانبثاق النور في تلك الحركة ،  من الظلام حركة تشبه في شكلها انغلاق الحبة والنواةالإصباحوانغلاق 

 ملحوظة في  ، لبهاء والجمال سمات مشتركة وبینهما من مشابه الحركة والحیویة وا ، البراعم في هذه الحركة
  ،  وانغلاق الإصباحى وبین انغلاق الحب والنو ... التعبیر عن الحقائق المشتركة في طبیعتهما وحقیقتهما كذلك

 " أو في هذه الأرض " في هذا الكون  ،  والحركة والسكون ،  إن الإصباح والإمساء .... ىوسكون اللیل صلة أخر
  . اشرة بالنبات والحیاةذات علاقة مب

  ،  وبهذا البعد من الأرض ،  وكون القمر بهذا الحجم ، إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس
 ذي السلطان  )  العزیز (  هي تقدیرات من ...  وهذه الدرجة من الحرارة ،  وهذا البعد ، وكون الشمس كذلك بهذا الحجم

 ولما انبثق  ،  هذا النحوى ولولا هذه التقدیرات ما انبثقت الحیاة في الأرض عل ... ذي العلم الشامل  )  العلیم ( القادر
  ،  ودرجة هذه الحیاة ،  ومقدر فیه حساب الحیاة .  إنه كون مقدر بحساب دقیق ... ى من الحب والنو ، النبت والشجر
  ....  كون لا مجال للمصادفة العابرة فیه ... ونوع هذه الحیاة

 
 مصدر  :  الإصباح )  فالق الإصباح :(  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن

 عن " وهو الغبش في آخر اللیل الذي یلي الفجر المستطیل الكاذب " أي شاق ظلمة الصبح  ، سمي به الصبح
 ).  والأصح هو بنوره (  ویذهب اللیل بسواده ویجئ النهار بضیائه ،  فیضئ الوجود ویضمحل الظلام ؛ بیاض النهار

 أي  )  والشمس والقمر حسبانا .( ویستأنس به لاسترواحه فیه  یسكن إلیه من یتعب بالنهار )  وجعل اللیل سكنا (
بحیث تتم الشمس   ،  منازلیهماى أقصى ینتهیا إلىیتغیر ولا یضطرب حتلا   ، یجریان في الفلك بحساب مقدر معلوم

  .  وبذلك تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة وغیرها ،  ویتم القمر دورته في شهر ، دورتها في سنة
  .  أحصیته عددا" من باب فتل " مصدر حسبت المال حسبا  : والحسبان

 ذي یشق غبش الصبح بضوء وهو ال :ما نصه  )  جزاهم االله خیرا ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم
  ،  وجعل اللیل ذا راحة للجسم والنفس ،  الأحیاء إلي تحصیل أسباب حیاتهمى لیسع ،  النهار )  والصحیح هو بنور ( 

 تدبیر  ،  ذلك النظام المحكم .  ومعاملاتهم ، وجعل سیر الشمس والقمر بنظام دقیق یعرف به الناس مواقیت عباداتهم
  . الكون المحیط بكل شئ علما ىالقادر المسیطر عل

 
 والصحیح هو  (  أي شاق الضیاء )  فالق الإصباح (  :ما نصه  )  االله كاتبه خیراى جز ( وجاء في صفوة التفاسیر

 أي یسكن  )  وجعل اللیل سكنا ( وسواده  شق عمود الصبح عن ظلمة اللیل :  قال الطبري ،  عن الظلام وكاشفه ) النور
 ویعرف  ،  أي بحساب دقیق یتعلق به مصالح العباد )  والشمس والقمر حسبانا ( حركات ویستریحونالناس فیه عن ال

 أي ذلك التسییر بالحساب المعلوم تقدیر الغالب  )  ذلك تقدیر العزیز العلیم ( بهما حساب الأزمان واللیل والنهار
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  .  العلیم بمصالح خلقه وتدبیرهم ، یستعصي علیه شئلا القاهر الذي 
 

 شرح الآیة الكریمة في ضوء المعارف المكتسبة
 قد قدر للأرض أن تدور حول محورها أمام    حقیقة كونیة مؤداها أن االله جلت قدرتهى الكریمة إلالآیةتشیر هذه 
  ) ى تعال (  وبذلك فإنه ،)  وأن یسبح في فلكه ،  كما قدر لكل جرم من أجرام السماء أن یدور حول محوره ( الشمس

 سمكها مائتي كلیومتر ىیتعدلا  التي  ( فصل بالتدریج بین الأرض عن لیل السماء بطبقة نور النهار الرقیقةی
 یغلق هاتین  )  سبحانه (  وبذلك فهو ،)  ملیون كیلومتر ١٥٠  المسافة بین الأرض والشمس المقدرة بنحوىبالنسبة إل

 ولذلك وصف ذاته العلیة بأنه  ،  ظلمة السماءى ویبق ،  الأرضالظلمتین المتداخلتین بالتدریج فیحل النهار محل ظلمة
  .  ذلك أحد غیرهى علىیقولا فالق الإصباح أي الصبح و

 ویصف تقدیر ذلك  ،...  وجعل اللیل سكنا والشمس والقمر حسبانا .... ثم یضیف وصفا آخر لتلك الذات العلیة هي
  .  تقدیر العزیز العلیم :.... بأنه
 

 جعل النهار لعمارة ى وإل ،  تبادل كل من النهار واللیلىبیر فالق الإصباح وجعل اللیل سكنا إشارة إلوجاء التع
 وجعل اللیل للسكن  ،  وللكدح من أجل كسب الرزق الحلال ،  وللجري وراء المعایش ،  وإقامة عدل االله فیها ، الأرض

یتم إلا بدوران لا  وتبادل كل من اللیل والنهار  ؛ عد كدح النهار والتأمل والعبادة ب ،  والراحة والاسترخاء ، والاستجمام
  . الأرض حول محورها أمام الشمس

 أو الدورانیة تتم بسرعة تقدر بنحو  ،  أو المغزلیة ، وهذه الدورة الأرضیة التي تعرف باسم الدورة المحوریة
 كیلومترا في  ١٦٧٤=٦٠* كیلومتر في الدقیقة  ٢٧٫٩=٦٠*  مترا في الثانیة ٤٦٥( الثلاثین كیلومترا في الدقیقة

 یتقاسمه لیل  ،)  ثوان في المتوسط ٤،  دقیقة ٥٦،  ساعة ٢٣(  ساعة ٢٤  لتتم دورة كاملة في یوم مقداره ) الساعة
 مدار الأرض حول ى مستوى وذلك بسبب میل محور دوران الأرض عل ، ونهار بتفاوت قلیل في طول كل منهما

  .  والشتاء ،  والخریف ،  والصیف ،  الربیع : ج عنه تبادل فصول السنة مما ینت ، الشمس
 

 مدار السنة بسبب تغییر سرعة ى یختلف طوله عل )  الناتج عن دورانها دورة كاملة حول محورها ( ویوم الأرض
سبب آثار  وب ،  تبعا لبعدها عن الشمس )  سرعة الحركة المدارسة للأرض ( سبح الأرض في فلكها حول الشمس

  .  وبسبب بعض التغیرات في لب الأرض ،  والدوران الفعلي للغلاف الغازي المحیط بالأرض ، ظاهرتي المد والجزر
 من متوسط طول الیوم  ١:٨٦٫٤٠٠  أساس أنها الفترة الزمنیة المكافئة لـىوقد جددت الثانیة كوحدة للزمن عل

  ).  ثانیة ٨٦٫٤٠=  ثانیة ٦٠*  دقیقة ٦٠*  ساعة ٢٤(  مدار السنةىالشمسي عل
 

  وبالتالي زیادة متوسط طول الیوم الشمسي بنحو ، ثبت من تناقص سرعة دوران الأرض حول محورها ولتفادي ما
 تعیین طول الثانیة ذریا بأنها الفترة التي یتردد منها ى فقد تم الاتفاق عل ،  ـ من الثانیة في القرن الواحد ٠٫٠٠١

  نحو تسعة بلایین مرة )١٣٣  السیزیوم ـ ( آخر حول نواة ذرة نظیر عنصرى ار إلقفز الإلیكترون من مد
  .  وحدات أقلى كما یمكن تقسیم الثانیة إل ،)  مرة ٩٫١٩٢٫٦٣١٫٧٧٠( 

 صاعدا من  )  الشمس (  الشرق یبدو لنا هذا النجمىومع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس من الغرب إل
 وباستخدام كل  ؛  ویوم الأرض ، في جهة الغرب في حركة ظاهریة تحدد لنا كلا من لیل ونهار وغائبا  ، جهة الشرق
 الساعة ى باختلاف أنواعها ودرجة دقتها حت (  أو الساعات ،  أو البندول المعلق من سقف مرتفع ، من المزولة
 من أجزاء ى وفي بعض الحالات إل ،  الساعات والدقائق والثوانيى یمكن تقسیم كل من اللیل والنهار إل ) الذریة
  . الثانیة

 
نراه في صفحة  والدورة الیومیة الناشئة عن دوران الأرض حول محورها دورة كاملة في كل یوم تجعل جمیع ما

 الأرض من ى فبالمثل یبدو القمر وكأنه یطلع عل ؛  ولیست الشمس وحدها ،  وكأنه یدور من حولنا ، السماء الدنیا
 ى وللقمر دورة حقیقیة حول محوره المائل عل ،  وهذه دورة ظاهریة ،  ویغیب عنها في جهة الغرب ، جهة الشرق

  ،  أي نحو واحد في الثانیة ،  كیلومترا في الساعة ٣٦٧٥  مداره أمام الأرض بسرعة متوسطة تقدر بنحوىمستو
یون كیلومتر لتتم هذه الدورة في  مل ٢٫٤ وهي نفس سرعة سبحه حول الأرض في مدار به دائري یقدر طوله بنحو

 ولكن نظرا لسبح الأرض حول الشمس في نفس الوقت  ،)  یوم ٢٧٫٣٢١٧( أكثر قلیلا من السبعة والعشرین یوما
  تباعد نقطة البدایة في كل دورة قمریة عن سابقتها فان القمر یتم دورته الشهریة فعلا في نحوىمما یؤدي إل

 ألف  ٣٨٤  ویقدر متوسط بعد القمر عن الأرض بنحو ؛ ي مدة الشهر القمري ه )  یوم ٢٩٫٥٣٠٩(  یوم ٢٩٫٥
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  ١٤٫٥  وهو یوم یقدر طول كل من لیله ونهاره بنحو ،  وبذلك یكون یوم القمر هو الشهر القمري للأرض ، كیلومتر
  . یوم أرضي

  ، ددة بالنسبة لبعضها البعض المحبأوضاعها والأرض  ،  والقمر ، ویشترك في تحدید الشهر القمري كل من الشمس
 وهو یواجهها بوجه واحد یتم  ،  فالقمر في سبحه في مداره حول الأرض ؛  والظاهریة ، وكل من حركاتها الحقیقیة

  یوم فیبدأ بالخروج من دور المحاق ٢٩٫٥٣  بمتوسط (  یوما ٣٠،٢٩ دورته في شهر قمري یتراوح طوله بین
 ى ثم بزیادة مساحة الجزء المنیر من سطح القمر بالتدریج یتحرك إل ، لهلال الجدید وبمیلاد ا ،)  طور الاقتران ( 

 وبعد ذلك تبدأ مساحة الجزء المنیر من سطح  ،)  طور الاستقبال (  ثم البدر الكامل ،  ثم الأحدب الأول ، التربیع الأول
  ،  یدخل في طور المحاقى ثم الهلال الأخیر حت ،  ثم التربیع الثاني ،  الأحدب الثانيىالقمر في التناقص بالتدریج إل

 ویعاود الظهور في أول الشهر القمري  ، فیختفي نور القمر بالكامل لمدة یوم أو یومین حسب طول الشهر القمري
  .  ومن فیه ،  الكون بما فیه ) ى تعال (  أن یرث االلهى وهكذا إل ، التالي بمیلاد هلال جدید

 
 لتتم دورة كاملة في سنة شمسیة یقدر طولها في  )  ومعها قمرها ( س في فلك محدد لهاوالأرض تسبح حول الشم

  .  إثنتي عشر شهرا بعد بروج السماءى موزعة عل )  یوم ٣٦٥٫٢٥( زماننا الراهن بنحو
تقدیر  وذلك ب ،  والشتاء ،  والصیف والخریف ،  الربیع : ونظرا لمیل محور دوران الأرض فإن فصول السنة تتبادل

  . العزیز الحكیم
 

 عن طریق دوران الأرض  )  بلیله ونهاره (  أن یتحدد یوم الأرض ) ى سبحانه وتعال ( ولقد شاءت إرادة االله الخالق
 ویتحدد  ،  وأن یتحدد شهر الأرض القمري بواسطة دورة القمر الشهریة حول الأرض ، حول محورها أمام الشمس

  ،  وأیام بواسطة منازل القمر ،  أسابیعى وأن یقسم شهرها القمري إل ، سماءشهرها الشمسي عن طریق بروج ال
  . وأطواره المتتالیة في كل شهر

   ویستغرق ذلك ، والسنة القمریة هي الفترة الزمنیة التي یتم فیها القمر اثنتي عشرة دورة كاملة حول الأرض
 ومن هنا اعتبرت السنة القمریة  ، ث سنوات تقریبا وكسر الیوم یجمع لیكون یوما في كل ثلا ،)  یوم ٣٥٤٫٣٧(

  .  یوم ٣٦٥٫٢٥  بینما تستغرق السنة الشمسیة ؛  یوما ٣٥٥  والكبیسة ،  یوما ٣٥٤ البسیطة
 

ومن الناحیة الشرعیة فإن الشهر القمري یبدأ برؤیة الهلال الجدید بعد غروب شمس الیوم التاسع والعشرین أو 
 وینتهي برؤیة الهلال الجدید الذي یلیه بعد غروب شمس التاسع والعشرین أو  ، ري السابقالثلاثین من الشهر القم

 إما تسعة وعشرین  ،  ذلك فإن الفترة الزمنیة للشهر القمري تكون عددا صحیحا من الأیامى وعل ؛ الثلاثین منه
  .  أو ثلاثین یوما ، یوما

 ساعة أو أكثر  ١٩،  یوما ٢٩(  و ،)  ساعات ٥،  یوما ٢٩( ح بینومن المعلوم أن الطول الفعلي للشهر القمري یتراو
  وانطلاقا من ذلك فإن الأشهر ،)  دقیقة ٤٤،  ساعة ١٢،  یوما ٢٩(  ذلك فإن مدته الوسیطة تقدر بنحوى وعل ،) قلیلا

 قسمین لىض منقسم إ وسطح الأر ،  الأشهر الناقصة مرة أو مرتینى كما قد تتوال ،  مرة أو مرتینىالكاملة قد تتوال
 الغرب من هذا الخط إذا رأت الهلال بدأ عندها ى وجمیع الأماكن التي تقع إل ، یفصل بینهما خط اتحاد المطالع

 الشرق من خط اتحاد المطالع فإنها ى بینما جمیع الأماكن الواقعة إل ، الشهر القمري الجدید من الیوم التالي للرؤیة
  . التالي الهلال إلا في الیوم ىترلا 
 

 وفي  ؛  وبذلك یكون اللیل سابقا للنهار ،  غروبها التاليىوالیوم یبدأ في التقویم القمري من غروب الشمس إل
  .  منتصفه التاليىالتقویم الشمسي یبدأ الیوم من منتصف اللیل إل

 الساعات الزمنیة  ذلك فقد أصبحت حركات كل من الأرض والقمر والشمس معلومة لنا بدقة كبیرة لدرجة أنىوعل
 فالق الإصباح  :  وصدق االله العظیم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق ،  حركاتهاىتضبط الیوم عل

  ).٩٦:  الأنعام ( وجعل اللیل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم
 

  ).٥:  الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان  :  الذي أنزل كذلك قوله الحق )  العزیز الحكیم ( وصدق ربنا
  ،  والحقوق ،  وأداء العبادات ،  إدراك الزمن وحسابه والتأریخ للأحداثىأي بحساب محكم دقیق یعین الإنسان عل

 وهي قضایا لم یدركها الإنسان إلا في أزمنة متأخرة بقرون طویلة بعد تنزل  ،  الأرضىولولا ذلك لتعذرت الحیاة عل
 وأبلغه  ،  والرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه بحق ،  ویشهد بالنبوة ،  مما یقطع بأنه كلام االله الخالق ،  الكریمالقرآن
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 ومن تبع  ،  آله وصحبهى وعل ،  فصل االله وسلم وبارك علیه ،  أتاه الیقینى وجاهد في سبیله حت ،  وصدق ، بأمانة
  . خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین وآ ..  یوم الدینى ودعا بدعوته إل ، هداه
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